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صباح 

القصيد

يــــــــا قـــــلـــــب مــــــــا أطـــــــــــــول هــــــــــذا الــــــــغــــــــرامْ 

مـــــــقـــــــيـــــــمـــــــة عــــــــــــنــــــــــــدك أشـــــــجـــــــانـــــــهـــــــم 

لــــــــــم يــــــنــــــقــــــعــــــوا الــــــــظــــــــمــــــــآن مــــــــــن غــــلــــة 

ـــــــحـــــــي ويــــــــــــــوم المـــــــقـــــــامْ  ـــــــــــوى ال ـــــــــــوم ن ي

ـــــــــــــــــامْ 
َ
لم  

ّ
إلا  

َ
ـــــــــــــــك

َ
ـــــــــــــــون

ُ
ـــــــــــــــلاق

ُ
ي لا 

َ
و

ـــــــــــــم يــــــــبــــــــالــــــــوا طـــــــــــــرب المـــــســـــتـــــهـــــام  ول

الشريف الرضي

ثقافة

متابعات

يحدث في الكويت

 في زمن «ويكيليكس».. يمنعون الكتب! 

محمد حنفي

يــــري الــكــاتــب فــاخــر الــســلــطــان، أحــــد أعــضــاء 

مركز حوار للثقافة (تنوير)، الذي دشن منذ أيام 

حملة «لا للرقابة» على الكتاب، أنه من المضحك 

الــرقــابــة  أن تــتــواجــد فـــي دولـــنـــا لــجــان مهمتها 

التكنولوجي  التطور  هــذا  ظــل  فــي  الكتب،  على 

الــعــالــم، وفــي ظــل الحديث  الـــذي يعيشه  الهائل 

عن العولمة والتطور الهائل في وسائل الاتصال 

والمعلوماتية.

الكتب  على  الرقابة  أن  إلــى  السلطان  ويشير 

لا توجد ســوى في دولــنــا، لأنها مــازالــت تخاف 

مـــن المـــواطـــن، عــنــدمــا يــنــعــم بــالــحــريــة، وخــاصــة 

حــريــة اخــتــيــار مــوضــوع الــكــتــاب الـــذي يــقــرأه او 

ينشره، ويعزو ذلك إلى الوضع السياسي الذي 

نمر فيه، حيث أصبحت الثقافة والفكر والكتب 

لــلــســيــاســة، ويعتقد أن هــنــاك ضـــرورة  ضــحــايــا 

ملحة لفصل الفكر عن السياسة، لأنه في النهاية 

سيكون الفكر في مصلحة الوضع السياسي.

انعدام الثقة

الكتب  على  الرقابة  أن  إلــى  السلطان  ويشير 

تعني أيضا عدم ثقة في المواطن، وكأننا نحتاج 

والثقافة ككل، بحيث  المواطن  إلى وصاية على 

نقول له ماذا يقرأ وما يجب أن يتجنب قراءته، 

الــعــالــم كــلــه تــغــيــر ولـــم يــعــد لــلــرقــابــة وجــــود في 

عن  يبحثون  والــنــاس حاليا  الــحــر،  العالم  دول 

المعلومات، وستصل إليهم سواء وجدت الرقابة 

ام لا. 

مرغوب،  الممنوع  أن  السلطان  يؤكد  وأخــيــرا 

والـــرقـــابـــة ســتــرتــد ضـــد أصــحــابــهــا مـــرة أخـــرى، 

لأنـــهـــا ســتــفــشــل فـــي الــنــهــايــة فـــي مــنــع الــكــتــاب 

عنه  الـــذي سيتحداهم، وسيبحث  المــواطــن  عــن 

فــي فترة  البعض يعيش  مـــازال  إلــيــه،  وسيصل 

الستينات، ما يجب أن يفهمه الرقباء ان تقنية 

المعلومات كفيلة بتوفير كل المعلومات الممنوعة 

مهما فعلت الرقابة من إجراءات.

البشر ليسوا أخياراً

الياقوت، رئيسة تحرير  الكاتبة حياة  تشير 

الــى أن قضية  الإلــكــتــرونــي،  نــاشــري للنشر  دار 

مــنــع الإنــتــاج الــفــكــري تــعــانــي مــن طــرفــين؛ طــرف 

طوباوي يظن أنه يمكننا فعلا أن نعول تماما 

وطرف  الذاتية،  ورقابتهم  الناس  ضمائر  على 

آخــر يــرى أنــه يمكن للمجتمع أن يتقوم ويكون 

فاضلا بأن يكون هناك من يقرر عنه ماذا يجب 

بالمدينة  يحلم  الــطــرفــين  كــلا  أن  وأرى  يــقــرأ.  أن 

الفاضلة، بنسخ مختلفة منها.

وتؤكد الياقوت أن المشكلة أن هناك من يرى 

قــضــيــة المــنــع ويــنــافــح عــنــهــا مـــن زاويـــــة واحــــدة، 

وهي زاوية الحجر على الرأي المخالف، لكن هذا 

نـــوع واحـــد مــن أنــــواع مــنــع الــكــتــب، فــهــنــاك كتب 

تجريحية،  أو  عنصرية،  أو  خطرة،  لأنها  تمنع 

قاتلة.  حتى  أو  مغلوطة  معلومات  تحتوي  أو 

مثلا، ألا يحق لكيان ما (دولــة، مكتبة، مدرسة، 

أو والــدان) منع كتاب يحتوي مثلا على طريقة 

لإعداد عقاقير منزلية لا تمت للطريقة العلمية 

بصلة؟ طالما أن هناك من يتضرر، ستكون هناك 

رقابة. قد تكون رقابة سابقة، أو قد تكون لاحقة 

بحكم قضائي، لكنها ستظل موجودة حتى لو 

الــبــاب على  تمنى كــل البشر عكس ذلـــك. وفــتــح 

البشر  جميع  أن  فكرة  على  معولين  مصراعيه، 

أخيار وغير منحازين، ظن ساذج وغير عملي. 

وكما قال عثمان بن عفان رضي االله عنه: «أن االله 

ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن».

قراءة واقعية

وتــتــمــنــى الـــيـــاقـــوت ألا يــفــهــم أنـــهـــا قـــد تــكــون 

ســعــيــدة بــالمــنــع، فــهــنــاك كــمــا تــــرى ألــــف طــريــقــة 

وطريقة لتجاوزه، أنا هنا فقط أعبر عن قراءتي 

الــعــرب  معظم  معها  يتعامل  لقضية  الــواقــعــيــة 

أنــي لا أحبذ  إلــى  بعاطفية، عــلــيّ أن أشــيــر هنا 

الـــذي يــطــال الآراء لسبب بــراغــمــاتــي على  المــنــع 

الأقل، فأثبتت التجارب أن منع أي كتاب يساهم 

في انتشاره، فمن الغبن المساهمة في نشر الكتب 

الـــرديـــئـــة، فــلــنــدعــهــا تــــذوي بــنــفــســهــا، أو فــلــنــرد 

عــلــيــهــا ولــلــتــنــافــس فـــي الأفــــكــــار، ولــيــكــن الــبــقــاء 

ت 
ّ

لــلأصــلــح، هــذه الــثــورة المعلوماتية الــتــي ولــد

ثــــروة فــتــحــت آفـــاقـــا شــاســعــة، لــكــن هـــل ستفنى 

الرقابة؟ يؤسفني أن أخيب آمالكم وأقول لا!

الرقابة على طريقة «بدرية»

أمــــا الـــشـــاعـــر والـــبـــاحـــث إبـــراهـــيـــم الـــخـــالـــدي، 

أن  إلى  الرقابة المسبقة، ويشير  أنه ضد  فيؤكد 

الحالات التي منعت فيها كتب في الكويت قليلة 

ونادرة، ورغم أنه ضد الرقابة فإنه يوافق عليها 

عندما يتعلق الأمر بأمور تمس الثوابت، ويرى 

الـــخـــالـــدي أن مــقــولــة «لا خـــطـــوط حـــمـــراء» غير 

واقعية، ويضرب مثالا بالفيلم المسيء للإسلام 

الــــــذي اشـــعـــل الأوضـــــــــاع فــــي الـــعـــالمـــين الــعــربــي 

والإسلامي.

أن  إلــى  الوقت نفسه  الخالدي يشير في  لكن 

وتــصــادر  تمنع  الــتــي  الكتب  غالبية  ان  المشكلة 

تـــكـــون كـــتـــب ذات مــــوضــــوعــــات جـــرئـــيـــة بــعــيــدا 

عــــن هـــــذه الــــثــــوابــــت، ويــــضــــرب الـــخـــالـــدي مــثــالا 

بـــروايـــة «بـــدريـــة» لــلأديــب ولــيــد الــرجــيــب، التي 

يعتبرها مثالا شهيرا على بطش الرقابة وعدم 

منطقيتها.

بالوعي  الرقابة  تتميز  أن  الخالدي  ويتمني 

ويكون لدى مسؤوليها بعض الثقافة لكي تكون 

لــديــهــم الـــقـــدرة عــلــى الــفــرز بــين الــغــث والــســمــين، 

على أن تكون هــذه الرقابة إن وجــدت بعد نشر 

الــكــتــاب ولــيــس قبله، لأنــه سيكون مــن الصعب 

عــلــى الــرقــابــة الــحــكــم عــلــى كــتــاب مــن مــســودتــه، 

وبعد نشر الكتاب فليلجأ المتضرر إلى القضاء، 

على حد قول الخالدي.

قضية فاشلة

     أما د. ناصر الشمري، مدير مكتبة آفاق، 

إلا  توجد  ولا  فاشلة،  الــرقــابــة قضية  أن  فيؤكد 

في الدول المتخلفة، ويؤكد الشمري أن الحديث 

عن الرقابة ومنع الكتب أصبح عبثا في زمن لم 

تعد فيه ممنوعات في العالم كله، بسبب ثورة 

الاتصالات والتقدم التكنولوجي اللذين أصبح 

عـــن طــريــقــهــمــا يــمــكــن الــحــصــول عــلــى أي كــتــاب 

ممنوع بضغة زر. 

ويــروي الشمري قصة حدثت له مع الرقابة، 

فــبــالــرغــم مــن أن الــشــمــري يــؤكــد أن مكتبة آفــاق 

لــديــهــا حــــذر فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــكــتــب المــمــنــوعــة، 

فـــــإن ذلـــــك لــــم يــمــنــع الـــرقـــابـــة مــــن ســـحـــب أربـــعـــة 

أنها  بحجة  بالمكتبة،  المــعــروضــة  تلك  مــن  كتب 

كــتــب مـــصـــادرة ومــمــنــوعــة مـــن الـــعـــرض، وبــعــد 

ان تـــم تــحــريــر قــضــيــة فـــي حـــق المــكــتــبــة اكتشف 

الكتب  أن  المفاجأة وهي  الرقابة  في  المسؤولون 

الأربعة مجازة من الرقابة، وتم تصحيح الأمر.

نكتة حقيقية

أن  العيسى  بثينة  الكاتبة  تعتبر  وأخــيــرا     

التكنولوجيا،  زمـــن  فــي  حقيقية  نكتة  الــرقــابــة 

الــبــدايــة  أنــهــا كــانــت تعتقد فــي  حــيــث تشير إلا 

بـــأنـــهـــا «غــــبــــاء ســــلــــطــــوي»، ولــــكــــن ســــرعــــان مــا 

غبية  ليست  السلطة  العيسى:  تقول  تــراجــعــت، 

بالمرة، كل ما في الموضوع أن الرقابة واحدة من 

أدوات السلطة التي تستخدمها من أجل مغازلة 

تيارات متطرفة لا ترتاح إلا بقمع الفكر وإقصاء 

الاختلاف وتقويض حقنا بالحياة في مجتمع 

متعدد ومدني.

حياة الياقوت: 

هل ستفنى الرقابة؟ 

يؤسفني أن أخيب 

آمالكم وأقول لا!

إبراهيم الخالدي:

دعوا الكتب تصدر.. 

وعلى المتضرر اللجوء 

إلى القضاء

فاخر السلطان: 

عدم ثقة بالمواطن 

ووصاية عليه تتنافى 

مع منطق العالم الحر

ناصر الشمري: 

صودرت أربعة كتب من 

 أنها 
ّ

مكتبتي ثم تبين

مجازة من الرقابة!

الكتاب  الكويت قبل بدأ معرض  الرقابة في  المثقفين مع  مبكرا جدا بدأ صــراع 

السنوي، وذلك بعد منع الأعمال الكاملة للشاعر وديع سعادة، وهو ما تعرضت له 

g في مقال سابق، ثم أصدر مركز «تنوير» بيانا أعلن فيه رفضه للرقابة، بل 

قرر أن يكون الموضوع جزءا من نشاطه الثقافي لهذا الموسم.  

الذهن موقع  إلــى  يتبادر  الكتب،  الرقابة ومنع  الحديث عن  يــدور  لكن عندما 

«ويكيليكس» الذي أحدث ما يشبه الزلزال، عندما قام بنشر البرقيات والوثائق 

الــقــارئ في  أمــام  كــان ممنوعا متاحا  النشر، وأصبح ما  الممنوعة من  السرية 

الــذي أصبح فيه  أنــه في زمــن «ويكيليكس»  أركــان العالم الأربــعــة، لكن الغريب 

«السري للغاية» مباحا ومقروءا، ما يزال «الرقيب» يفكر بعقلية الوصاية، فأين 

يقف المثقف الكويتي من القضية؟ 

 40 فناناً كويتياً على منصة «سيأتي السلام يوماً» 
 يحيي مجموعة من الشباب والفنانين الكويتيين 

غدا فعالية «يأتي السلام يوما» على أرض الكويت، 

أنشطة  وتتخللها  للسلام،  العالمي  اليوم  مع  تزامنا 

فــنــيــة وثــقــافــيــة ومــوســيــقــيــة، وذلــــك فـــي مــنــصــة الــفــن 

المعاصر بمنطقة الشويخ الصناعية.

وأوضح الفنانون ان هذه الفعالية معنية بتفعيل 

تحتها  وتجمع  بالسلام،  والاقليمي  الوطني  الوعي 

الــكــويــتــي، وذلـــك لابــــراز دور  جميع أطــيــاف المجتمع 

الفن والأدب بأنواعه في نشر السلام، ودور الفنانين 

والناشطين في نشر هذه الفكرة وتعزيزها.

وقــــالــــت الـــفـــنـــانـــة الــتــشــكــيــلــيــة، وأحــــــد المــتــطــوعــين 

لــتــنــظــيــم فــعــالــيــة «ســـيـــأتـــي الــــســــلام يــــومــــا»، أمـــيـــرة 

بهبهاني، ان العالم منذ 30 عاما بدأ الاحتفال باليوم 

العالمي للسلام، الــذي يصادف 21 من شهر سبتمبر 

الـــجـــاري، مبينة ان فــعــالــيــة «ســيــأتــي الــســلام يــومــا» 

اطلقها في عام 2006 صانع الأفلام الوثائقية والممثل 

أن وافــقــت عليها  بــعــد  الــبــريــطــانــي جيريمي جــيــلــي، 

العامة للأمم المتحدة. واشارت  واعتمدتها الجمعية 

الى مشاركة الكويت بهذه الفعالية من خلال عدد من 

الأفــراد والفنانين المتطوعين للتنظيم للمساهمة في 

نشر السلام والمساواة ونبذ العنصرية، موضحة ان 

الفعالية ستتكون من معرض تشكيلي وفوتوغرافي، 

بالاضافة الى مسرحية دمى تتخللها موسيقى ألفت 

خصيصا لهذه المناسبة.

مــــن جـــانـــبـــهـــا، قـــالـــت الـــفـــنـــانـــة شــــــروق أمــــــين، أحـــد 

المنظمين، ان الفعالية قامت على اسس تطوعية غير 

ربحية، وان الفنانين الذين فاق عددهم الـ 40 مشاركا 

مــن دون  لوحاتهم ومعروضاتهم  قــدمــوا  ومــشــاركــة، 

مقابل مـــادي، وذلــك مساهمة فــي دفــع عجلة السلام 

في العالم.

الفعالية تتخللها انشطة اخــرى،  ان  أمــين  وذكــرت 

مــثــل مــشــاركــة فــريــقــي «كــويــت رايـــــدرز»، و«فينيشان 

رايـــدرس»، في استعراض دراجــات نارية من منطقة 

البدع الى موقع الفعالية، فضلا عن مشاركات لعدد 

من الدول العربية، مبينة ان ريع المنتجات واللوحات 

المشاركة سيذهب الى منظمة «سيأتي السلام يوما»، 

لدعم قضيتهم بنشر السلام وإيقاف اطلاق النار في 

هذا اليوم. 

 فنانون كويتيون ينظمون فعالية {سيأتي السلام يوما} في اليوم العالم ي للسلام ●

 فـــي الــتــحــقــيــق الــــذي تــنــشــره g الـــيـــوم حــول 

مشكلة الرقابة في الكويت، وهي قضية  تطال عالمنا 

المـــرور عليها  الــعــربــي كــلــه، آراء ومــواقــف لا يمكن 

مـــرور الـــكـــرام، تــقــول الــروائــيــة بثينة الــعــيــســى: «إن 

التي تستخدمها  السلطة  أدوات  واحــدة من  الرقابة 

من أجل مغازلة تيارات متطرفة لا ترتاح إلا بقمع 

الفكر». 

تــلــفــت الــعــيــســى نــظــرنــا بــعــبــارتــهــا المـــوجـــزة إلــى 

الــســطــح. فهي  قضية أبــعــد بكثير مــمــا يــبــدو عــلــى 

والــرقــابــة لا تستثنى  يــعــرف،  تــعــرف كما جميعنا 

أو  أن لا حظر حقيقي لأي كتاب  المعرفة،  من هــذه 

اليوم، وهي تعرف كما جميعنا  معلومة أو مشهد 

المثيرة  الكتب  تلك  فقط  تمنع  لــم  الرقابة  أن  يعرف 

لنعرات طائفية، أو تتضمن ابتذالا أخلاقيا لا يمكن 

احتماله، والا فهي في الغالب تمنع دواوين لشعراء 

العربي شعراء مؤسسين  العالم  نقاد  يعدهم  كبار 

الصيت  ذائعي  ولروائيين  وديــع ســعــادة،  أمثال  من 

مــثــل جــمــال الــغــيــطــانــي وعــــلاء الأســـوانـــي، ولــكــتــاب 

يعتبرون اسلاميين معتدلين مثل فهمي هويدي. 

وهي تعرف كما جميعنا يعرف أنه لم يحدث أن 

قارئا لــديــوان شعر تحول إلــى قاتل أو إرهــابــي، أو 

أن شبابا أداروا ما بينهم رواية تحولوا إلى جماعة 

مــنــاهــضــة ومــســيــئــة لــلــمــجــتــمــع؟ وهـــي تــعــرف كما 

جميعنا يعرف أن بعض أشكال الصراع السياسي 

كانت تبلغ حدا من التنابذ يستحق التدخل الرقابي 

أكثر من أي رواية أو كتاب. وهي تعرف كما نعرف 

التي يجريها  النقد  الرقابة الحقيقية هي عملية  أنه 

قارئ حصيف ربته المدرسة والمجتمع على عقلية 

نــقــديــة تــفــرز وتــنــتــقــي وتــعــلــق ولا تــقــبــل، بــمــا هو 

مكتوب كمسلمة، فالأحرى أنه عوضا عن الحديث 

عــن الــرقــابــة لابــد مــن ســـؤال المــؤســســات التعليمية 

والـــتـــربـــويـــة عــمــا قــدمــتــه مـــن ســــلاح نـــقـــدي لــعــقــول 

أبنائها. 

وهــي تــعــرف كما نــعــرف أن الــرقــابــة فــي بلد حر 

ينبغي أن تكون، إن كانت أصلا، تعبيرا عن صوت 

أو يرفض،  يقبل  أن  مــن حقه وحـــده  الـــذي  المجتمع 

فــهــل الــجــهــات الــرقــابــيــة فـــي مــجــتــمــعــاتــنــا الــعــربــيــة 

المجتمع؟ هل تعرض  بالفعل من قبل هذا  منتخبة 

معه  تتصرف  أم  عملها،  وتفاصيل  أســبــاب  عليه 

للآباء  بالنسبة  أوانــهــا حتى  فــات  بمعايير  كـــالأب، 

الحقيقيين، باحتكارها معرفة مصلحته كأنه طفل 

قاصر، فهي تهينه من حيث تدعي حمايته؟

إلى نوع من  العيسى تشير  بثينة  الراوية  عبارة 

الأطــــراف،  جميع  يفهمها  لعبة  المــحــســوب،  الــنــفــاق 

لكن ضحيتها  آخــر  مــكــان  فــي  تقع  لأن حقيقتها 

الحقيقية ليس المثقف وحده بل المجتمع كله، الذي 

يــعــتــاد تــدريــجــيــا عــلــى ألا يــقــرأ إلا مــا يــهــادنــه، ولا 

يعرف من العالم الا ما يوافق صورته، وليست لديه 

القدرة على معرفة ذاته بعين الآخر.. طبيعي بعد كل 

هذا أن تأخذ أشكال الاعتراض على كل ما يعتبره 

ثم  الطائش،  والــصــراخ  العنف  هيئة  لثقافته  اســـاءة 

يجد صورته تزداد اهتزازا وهشاشة، لأنه عاش في 

سجن جميع مراياه تعكس له صورة واحدة لذاته، 

وكل كلمة تأتيه من الخارج هي بمنزلة حجر يهشم 

إذاً عكس  الرقابة قد تكون مسؤولة  الصورة.  هذه 

المــأمــول تــمــامــا فــي اهــتــزاز صــورتــنــا أمـــام أنفسنا 

والآخرين. 

مهاب نصر
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